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يـن الـذي رافـق لا أنـافق غـزة بمديـح جهادهـا ونصرهـا، ولكـني أحـاول الوصـول إلى عمـق الشعـور الحز
قومًــا كثــيرًا تمزقــوا بين المشاركــة في احتفــالات العيــد في بيــوتهم ووســط عــوائلهم وبين مشاهــدة غــزة.
وخلــف الســؤال ســؤال هــل يكفــي أن نتظــاهر بــالحزن علــى غــزة في عيــدها الــذي مــر تحــت القصــف
وتحـت سـماء لاهبـة وأهـل غـزة لا يملكـون شربـة مـاء نظيفـة ومـبردة مثلنـا فضلاً عـن لحـم خـروف؟
يتسـع السـؤال إلى سـبب تراخـي المسـلمين عامـة والعـرب منهـا خاصـة عـن النصرة في وقـت العسرة؟
ليست لدي إجابات اطمئن إليها وهي ليست المرة الأولى ولا أراها الأخيرة التي أط فيها السؤال

وأقف عاجزًا عن الفهم، فضلاً عن التفسير.

لم يبك الحجيج وحدهم
لم تقصر التلفـازات في نقـل مشـاعر الحجيـج الذيـن يـدعون لغـزة فـرادى أو جماعـات صـغيرة نجـت مـن
المطوعــة الجــدد مــن جماعــة (جاهــد بــالسنن يــا أبــا عبيــدة)، لكــن مــرة أخــرى نشهــد حجًــا مفككًــا بلا
مشروع سياسي. منع الحج والحجاج من التحول إلى قوة سياسية كونية تمارس الضغط السياسي

على قوى عالمية تظل مهما تسلحت بأسلحة الموت تخشى العدد وترهب الهبات الجماعية.

كــان الحــج في مــا عرفنــا مــن تــاريخ الإسلام مناســبة سياســية تؤلــف المــؤمنين علــى قضايــاهم وتشــد
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صفوفهم في حروبهم، وكان الخلفاء يتقصدون الحج بحثًا عن شرعية، لكنه تحول في زمن المطوعة إلى
يـم التضـامن مـع غـزة صلاة أقـرب إلى الصـمت رغـم التلبيـة المسـتمرة. حـج تحـت المراقبـة بعـد أمـر تجر

وهو أمر أقرب إلى الفتوى الدينية.

الحــج ورقــة سياســية عربيــة وإسلاميــة مهــدرة بنفــس الإرادة السياســية الــتي منعــت التضــامن في
الشوا العربية. مشاعر العالم الحر جائشة مع غزة وحقها التاريخي، وكان الأولى بأهل غزة أن يكونوا
الأقــرب إليهــا، وكــان الحــج مناســبة جبــارة لكشــف القــوة والموقــف وتحديــد الــشروط لإنقــاذ غــزة ومــا
حولها. كان يكفي السماح للناس بالتعبير لينقلب مليونا حاج إلى صوت غزاوي يكشف مكان قوة

الأمة في اللحظة وفي المستقبل، وكان صوتًا كافيًا لتهديد نفط العالم.

لــدينا في لحظــة الكتابــة أمــل آخــر نعلقــه علــى غــزة أن تنهــي في مــدى زمــني منظــور زمــن الحــج المقيــد
بشروط الأنظمة، فيعود للحج دور المهرجان السياسي العالمي وكم على غزة من مسؤوليات تاريخية

ونحن نخطط لها من خلف الحواسيب.

لا علم لي بالحرب
أقبل التهمة على نفسي ليتخفف المبررون من إثم التبرير، فجماعة الانتصار بالنقاط نقطونا بعلمهم
يًا وسياسيًا، لقد انكشف عن خواء عظيم ولم بالحرب، وكل الظروف تشير إلى انكسار العدو عسكر
يعد يخيف أحدًا، لقد فضحته غزة بقليل من صبر وجلد، بعبع فا وحلفاؤه الذين خلقوه ودعموه

غارقون في ألف مأزق داخلي يكبل قدرتهم على النجدة كما حدث في أزمنة سابقة.

نقـول لمـن يحسـب النقـاط ويطيـل المقابلـة أن الـوقت مناسـب للإجهـاز ونقـل المعركـة إلى داخـل الأرض
المحتلـة وإحـداث إربـاك واسـع يجـبر الـداعمين علـى طاولـة تفـاوض علـى مسـتقبل أمـة كاملـة. صـيف
واحد وثمن بحجم ما دفعت غزة من أجل الأمة لا من أجل نفسها ثم يكون المستقبل ولكل منه

حسب جهاده.

لماذا لا يهاجمون ويكتفون بترديد جملة سخيفة عن مراعاة قواعد الاشتباك؟ نراهم يفقدون مبررات
ير القدس. لم تكن القدس يا ولبنان واليمن. هيمنة تأسست وبرر لها بتحر الهيمنة على العراق وسور
يـر ممـا هـي الآن لكـن بمـاذا سـتبرر الهيمنـة علـى بلـدان ليسـت محتلـة بشكـل فاضـح أقـرب إلى التحر
يبًـا يـر مـن يحكمهـا مـن أهلهـا؟ الإجهـاز علـى العـدو بضربـة قاضيـة وهـو تقر ولكنهـا ليسـت حـرة في تقر
يًا فرصة متاحة تشبه فرصة الضغط على اقتصاد العالم بجمهور الحجيج مفكك داخليًا ومنهار عسكر

بما هي إطلاق سراح الشا العربي والمسلم عبر العالم.

قد يحسم الأمر في غزة بصفقة ترضاها المقاومة، لكن ستكون فرصة للعدو لترميم كيانه وإعادة بناء
قدراته ورص جبهته المفككة ساعاتها لا نود أن نسمع حديث الندم وسنقول للنادمين لا علم لكم

بالحرب ولا بالملاكمة وهنيئًا لكم نفط العراق.



أعياد غزة ليست حزينة
كبرنــا الصــبر وزاد إيماننــا بقــوم غــزة المســتقلّين عــن كــل حسابــات بالنقــاط وبجهــاد طــول تابعنــا بــألم وأ
اللحيـة وحلـق الشـارب. نحـن أحـزن مـن غـزة لأننـا لم نشـارك غـزة حربهـا بوسائلنـا المتاحـة وهـي كثـيرة.
توقف خيال نخبنا عن الإبداع وبهتت شعوبنا واكتفت بالعبارات الحزينة وكثير لم يبخل بالدمع وما

نظن غزة تحتاج دموعنا.

التضامن القلبي لا يكفي غزة وهو ليس كفؤًا لما قدمت للأمة المحتلة ولن يكون. هناك معركة في كل
قطر ضد من يحرم تحويل الحج إلى مهرجان سياسي كوني وضد من يمن على غزة الإسناد بالنقاط

وضد من يقف بيننا ويهز كتفيه ويقول (شو راحلنا بغزة؟) ويحتفل بأعياد باريس.

هــذا ســبب حقيقــي للحــزن في أعيــاد غــزة. المتخــاذلون يجــب أن يحزنــوا لأنهــم نزلــوا تحــت مســتوى
المســؤولية التاريخيــة واكتفــوا بالــدموع أو بأقــل منهــا. ربمــا تكــون هــذه بعــض الإجابــة عــن الأســئلة
المطروحة أعلاه لكنها ليست كافية لأن الحزن الحقيقي ناتج عن الضعف في كل قطر ولدى كل شعب

في عزلته عن البقية رغم التشدق بالخطاب القومي.

شعوب تعرف الصواب ولا تقوم إليه، جديرة بالحزن على وضعها الراهن وعلى مستقبلها، أما غزة
فقد نجت واحتفلت بعيدها على طريقتها وما ضرها أن يغيب لحم الخروف عن مائدة أطفالها لقد

كان لحم الخروف على موائدنا مرا.
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